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موجة عنف تداهم العراق 

في غمرة الاحتجاجات الشعبية

 بغداد – يتخوّف مراقبون من أن يكون 
العراق بصدد التدرّج نحو موجة جديدة 
مـــن العنف الدمـــوي، قد تكـــون مطلوبة 
لذاتها في الوقت الراهن من قبل الجهات 
الممســـكة بالســـلطة مـــن أحـــزاب دينية 
وميليشـــيات مســـلّحة كحلّ أخير لإنقاذ 
النظام السياســـي بعد أن انسدّت أمامها 
جميع سبل تهدئة الشارع وإخماد حراكه 

الاحتجاجي غير المسبوق.
ومـــع تواصل موجة القمـــع الدموي 
للمحتجين، شهدت الأيام الأخيرة دخول 
مظاهر أخرى للعنـــف على خطّ الأحداث 
الجارية في العراق، تجلّت خصوصا في 
تعرّض محتجّين للطعن بالســـكاكين على 
أيدي مندسّين في صفوفهم داخل ساحات 
التظاهر والاعتصام، يرجّح أنّهم عناصر 
من ميليشيات الحشـــد الشعبي مدرّبون 

جيدا على القتال بمختلف أنواعه.
فـــي  القياديـــة  الأطـــراف  وتجـــرّب 
النظـــام العراقي وســـائل متنوّعة لإنهاء 
انتفاضة الشـــارع. ولجـــأت مؤخّرا إلى 
تنظيم تظاهرات مفتعلـــة موالية للنظام 
اســـتخدمت خلالها اسم المرجع الشيعي 
الأعلـــى في العـــراق علي السيســـتاني، 
وجنّـــدت لها عناصر مســـتقدمة من عدّة 

مناطـــق، لكنّها فشـــلت في شـــقّ الحراك 
الاحتجاجي العارم.

ويستلهم هذا التكتيك الأسلوب الذي 
اســـتخدمه حزب الله في لبنان من خلال 
توظيفه العامـــل الطائفي لضرب الحراك 
الاحتجاجي مـــن خلال الـــزج بمجاميع 
للتظاهر والهتاف "شـــيعة شـــيعة"، لكنّ 
النتيجـــة فـــي الحالـــة العرقيـــة، جاءت 
عكســـية تمامـــا حيـــث تدفّقـــت الجمعة 
أعداد غير مســـبوقة مـــن المحتجّين على 
ســـاحة التحرير وســـط بغداد، لمســـاندة 
المتظاهريـــن والمعتصمـــين هنـــاك ضـــدّ 
مـــا وصف من قبل نشـــطاء فـــي الحراك 

الشعبي بـ"هجمة الميليشيات".
التظاهرات  كما دفعت تلك ”الهجمة“ 
نحـــو المزيد مـــن التنظيم حيث تشـــكّلت 
لجان شعبية أشرفت على عملية الدخول 
إلى ســـاحة التحريـــر وإجـــراء عمليات 
تفتيـــش دقيقـــة للداخلـــين لمنـــع دخول 
مندسين يحملون أســـلحة بهدف تأجيج 

العنف وإثارة المشاكل.
وبعيدا عـــن المدن المنتفضة بوســـط 
وجنـــوب العـــراق، ســـجّل تصعيد لافت 
لهجمـــات تنظيم داعش بمناطق شـــمال 
وغرب العـــراق، فيما تعرّضـــت قاعدتان 

عســـكريتان توجد بهما قـــوات أميركية 
لرشقات صاروخية.

ويـــرى متابعون للشـــأن العراقي أنّ 
تفجيـــر موجة عنف جديـــدة في العراق، 
يخـــدم مصلحـــة الأحزاب والميليشـــيات 
الممسكة بزمام السلطة والممتلكة للسلاح 

والمتحكمّة في موارد الدولة وأموالها.
وفـــي حـــال تمّ اســـتدراج القـــوات 
الأميركية للردّ عسكريا على الميليشيات، 
فإنّ ذلك ســـيكون مفيدا لتلك التشكيلات 
المواليـــة لإيران، لإعـــادة تلميع صورتها 
وتقـــديم نفســـها للجمهـــور كجـــزء من 
للوجـــود  مقـــاوم“  ”نضالـــي  مشـــروع 

الأميركي في العراق.

وينتشـــر نحـــو خمســـة آلاف جندي 
أميركي في عدة قواعد عســـكرية بأرجاء 
العـــراق ضمن إطـــار التحالـــف الدولي 

لمحاربة تنظيم داعش.
وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة في المنطقـــة الوعرة 
الواقعـــة بين محافظـــات كركوك وصلاح 
الديـــن وديالى شـــمالي وشـــرقي البلاد 

والمعروفة باسم ”مثلث الموت“.
وتملـــك إيـــران نفـــوذا واســـعا في 
العراق، خصوصا بين الفصائل الشيعية 
المســـلّحة والمشـــاركة بشـــكل مباشر في 

صنع القـــرار العراقي عـــن طريق القادة 
النافذيـــن لتلـــك الفصائـــل مثـــل هادي 
العامري زعيم ميليشـــيا بدر، لكنّ طهران 
تعرّضـــت لأكبر هـــزّة في العـــراق عندما 
أصبحت مستهدفة بشكل مباشر من قبل 
المحتجّـــين الذين أحرقـــوا قنصليتها في 
النجف ورفعوا شـــعارات تطالبها برفع 
يدها عن البلد وعدم التدخّل في شـــؤونه 

الداخلية.
ويشـــارك الجنـــرال الإيراني قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس ضمـــن 
الحـــرس الثـــوري، بشـــكل مباشـــر في 
إدارة عمليـــة قمـــع الاحتجاجـــات فـــي 
العـــراق ووضع خطط لإخمـــاد انتفاضة 

الشارع.
وتمّ أخيـــرا الـــزجّ بعناصـــر وصفت 
مفتعلـــة  تظاهـــرات  فـــي  بالمأجـــورة 
ببغداد، بينما شـــهدت ساحات التظاهر 
والاعتصـــام التلقائيـــين مظهـــرا جديدا 
للعنف ضدّ المحتجّين، متثّملا في طعنهم 

بالسكاكين.
وتعليقـــا على الظاهـــرة اعتبر زعيم 
ائتـــلاف الوطنية إياد عـــلاوي، الجمعة، 
التحريـــر  ســـاحة  متظاهـــري  تعـــرّض 
لجرائـــم  ”اســـتكمالا  للطعـــن  ببغـــداد 
القناصة واستهدافهم بالقنابل الدخانية 

والرصاص الحي“.
وقال علاوي في بيان ”من يقف وراء 
هؤلاء ومـــن يوفر لهم الدعم والمســـاندة 
وما هي الرسالة التي يراد إيصالها عبر 
تلك الجريمة“، داعيا الأجهزة الأمنية إلى 
”تحمل مســـؤولياتها الكاملـــة في توفير 

الحماية للتظاهرات والمتظاهرين“.

فشل جميع محاولات ضرب الحراك الاحتجاجي يرشح سيناريو العنف

سلمية الحراك تتحدى العنف الدموي

مرجعية النجف تواجه صعوبات 

في تسويق حياديتها

د يتيح للسعودية فرصة تمرير صفقة سلام رابحة في اليمن
ّ

الظرف الإيراني المعق

 النجف - تجد المرجعية الشيعية العليا 
فـــي العراق ممثلـــة بعلي السيســـتاني 
مواصلـــة  فـــي  متزايـــدة  صعوبـــات 
التســـويق لحيادها الذي كان دائما أحد 
أقوى أســـلحتها ومصـــدرا لمصداقية ما 
تطرحه من أفـــكار ومقترحات في أوقات 

الأزمات.
وخـــلال الأزمة العراقيـــة الراهنة لم 
تستطع المرجعية في كل تدخّلاتها التي 
تأتي بشـــكل دوري خلال خطب الجمعة، 
أن تبرهـــن للمحتجّـــين الغاضبـــين من 
النظام القائم، أنّ مبادراتها منفصلة عن 
محاولات إنقاذ ذلـــك النظام الذي تُعتبر 
هي نفســـها أحد آبائه والمستفيدين من 

استمراره في نفس الوقت.
وتبـــدو المرجعية محرجة بين طرفين 
يريدون  الذيـــن  المحتجـــين  متضادّيـــن؛ 
منهـــا التـــزام الحيـــاد، والقائمين على 
النظام الذيـــن يحاولون الزج باســـمها 
في ما يجري واســـتخدامه غطاء شرعيا 

لمعركتهم ضد المحتجّين.
ونأى السيســـتاني، الجمعة، بنفسه 
عمّـــا يجـــري بالشـــارع مـــن تظاهرات 
شعبية تلقائية، وأخرى مفتعلة تنظمها 
الميليشـــيات وترفع فيها صوره وتهتف 

باسمه.
وقـــال في خطبـــة الجمعـــة بكربلاء 
والتـــي تلاها ممثله الشـــيخ عبدالمهدي 
الكربلائـــي إن خطبـــه موجّهـــة ”لجميع 
العراقيـــين بلا اختلاف بـــين انتماءاتهم 
وتوجهاتهـــم.. ولا ينبغي أن يســـتخدم 
عنوانهـــا مـــن قبـــل أي مـــن المجاميـــع 
المشـــاركة فـــي التظاهرات لئلا تحســـب 

على جمع دون جمع“.

وبشـــأن عملية اختيار رئيس وزراء 
جديد في العراق خلفا لعادل عبدالمهدي 
المســـتقيل، قـــال السيســـتاني ”نأمل أن 
يتم اختيـــار رئيس الحكومـــة الجديدة 
وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا 
لما يتطلع إليه المواطنـــون بعيدا عن أي 

تدخل خارجي“.
وقـــدم عبدالمهـــدي اســـتقالته إلـــى 
البرلمان الأســـبوع الماضي، تحت ضغط 
الشـــارع ودعوة المرجعيـــة البرلمان، إلى 

سحب الثقة من الحكومة.
وتتكثّف المشـــاورات في بغداد بحثا 
عـــن بديل لرئيـــس الحكومة المســـتقيل، 
على وقع مســـاع يخوضها حلف طهران 
بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية 
المرشـــحين،  بأحـــد  بالســـير  والســـنية 
بحســـب ما قال مصدر سياســـي لوكالة 

فرانس برس.
وقـــال المصـــدر المقـــرب مـــن دوائر 
القرار في العاصمـــة العراقية بغداد إن 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي قاســـم ســـليماني موجود في 
بغـــداد للدفـــع باتجـــاه ترشـــيح إحدى 

الشخصيات لخلافة عبدالمهدي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ”مسؤول 
ملف العـــراق في حـــزب اللـــه اللبناني 

الشـــيخ محمـــد كوثراني، يلعـــب أيضا 
دورا كبيـــرا فـــي مســـألة إقنـــاع القوى 
السياســـية من شـــيعة وســـنة فـــي هذا 

الاتجاه“.
وحتـــى قبل أن يعلـــن البرلمان الأحد 
موافقته رسميا على استقالة عبدالمهدي 
وحكومتـــه، بـــدأت الأحزاب السياســـية 
اجتماعات ولقاءات متواصلة للبحث في 

المرحلة المقبلة.
ولطالمـــا نُظـــر إلى مرجعيـــة النجف 
علـــى أنهـــا صاحبة قـــرار فـــي اختيار 
رئيـــس الحكومـــة على غـــرار ما حصل 
حين تســـمية عبدالمهـــدي نهايـــة العام 
2018، بعد الحصـــول على ضوء أخضر 
من السيســـتاني لخلافة حيدر العبادي. 
ل  وبالتالي فـــإن جزءا من الشـــارع يحمِّ
المرجعية مسؤولية ذلك الخيار وما آلت 

إليه الأمور.
ولذلـــك، أكـــدت المرجعيـــة الجمعـــة 
أنها ”ليســـت طرفا فـــي أي حديث بهذا 
الشـــأن ولا دور لهـــا فيه بأيّ شـــكل من 

الأشكال“.
وعلـــى مقلب آخـــر، نـــزل الآلاف من 
أنصـــار قـــوات الحشـــد الشـــعبي التي 
تضم فصائل موالية لإيران إلى ســـاحة 
التحريـــر في بغـــداد، ما أثـــار قلقا بين 

المتظاهرين.
وبعد خطبة الجمعة، توافدت حشود 
بعضها من خارج بغداد، بينهم من حمل 
لافتـــات كتب علـــى إحداهـــا ”مرجعيتنا 
سندنا“، إلى ساحة التحرير حيث توزع 
شـــباب عند مداخـــل الســـاحة لتفتيش 

حقائب الوافدين إلى هناك.
ســـاحة  فـــي  الموجـــودون  وأبـــدى 
التحرير قلقهم مـــن الوافدين خصوصا 
مـــع رفعهم لافتـــات تندد بـ”المندســـين“. 
بـــين  حادثـــة  أي  تســـجيل  يتـــم  ولـــم 
الطرفين، لكن بعض المحللين اعتبروا أن 
تطورات مماثلة قد تـــؤدي إلى مزيد من 

التوتر.
وأكـــد المحتجون أن نقـــاط التفتيش 
التي أقاموها في محيط ساحة التحرير 
تعزيزها  ســـيتم  بالوافديـــن،  للتدقيـــق 
مســـاء وخلال الليل لتجنب دخول رجال 
مســـلحين يســـعون إلـــى مواجهـــة مع 

المتظاهرين.
وفي غضون ذلك، تعرض ناشـــطون 
بالفعـــل  أخـــرى  وأماكـــن  بغـــداد  فـــي 
للتهديـــدات والخطف وحتـــى القتل في 
مـــا يقولـــون إنـــه محـــاولات لمنعهم من 

التظاهر.
وعثر على جثة ناشـــطة شـــابة تبلغ 
مـــن العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشـــعة 
بعـــد خطفهـــا وتركـــت جثتهـــا خـــارج 
منـــزل عائلتها في وقـــت متأخر من يوم 

الإثنين.
وقـــال علي ســـلمان والد الناشـــطة 
زهـــراء لوكالة فرانس بـــرس ”كنا نوزع 
الطعام والشـــراب علـــى المتظاهرين في 
ســـاحة التحرير ولم نتعـــرض للتهديد 
قط، لكـــن بعض النـــاس التقطوا صورا 
لنا“. وأضاف ”أثبت تقرير الطبيب أنها 

تعرضت إلى صعقات كهربائية“.
من جهـــة ثانيـــة، اختطـــف المصور 
الشـــاب زيـــد الخفاجي أمـــام منزله بعد 
عودته من ساحة التحرير فجرا، بحسب 
مـــا قال أقربـــاؤه الذين أشـــاروا إلى أن 
أربعـــة أشـــخاص وضعوه في ســـيارة 
سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، 

واقتادوه إلى جهة مجهولة.

 الريــاض – تواصـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تصدير خطاب إيجابي بشأن 
رغبتها في تسريع إرساء سلام في اليمن 
ينهي الصراع الدائـــر هناك منذ أكثر من 

خمس سنوات.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الســـعودي عـــادل الجبير، الجمعـــة، إنّ 
”هنـــاك إمكانيـــة للتوصـــل إلـــى تهدئـــة 

تتبعها تسوية في اليمن“.
وتطمح الرياض لإطلاق عملية سلام 
شـــامل في اليمن تأسيســـا على نجاحها 
مؤخّـــرا في رعايـــة اتّفاق بـــين الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليـــا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي نزعـــت به فتيل نزاع 

مسلّح بين الطرفين.
ويقول مراقبون إنّ السعودية بصدد 
تغيير أســـلوبها في التعاطي مع الشـــأن 
اســـتراتيجيا  مـــن  والانتقـــال  اليمنـــي 
الحرب إلـــى اســـتراتيجيا الســـلام، مع 
الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثّل في 
سحب البســـاط من تحت أقدام غريمتها 
إيـــران، ومنع تمدّدها في جنوب الجزيرة 

العربية وما يتصل بها من ممرات بحرية 
استراتيجية.

ويـــرى هؤلاء أنّ شـــرط فكّ الحوثيين 
لارتباطهم بطهران وأجندتها في المنطقة 
ســـيكون حاضرا في أي محادثات ضمن 

مسار السلام الجديد.
ويقـــول مصدر سياســـي خليجي إنّ 
المملكة ترى الظرف مهيّأ الآن لتنفيذ مثل 
ذلك الشـــرط أكثر من أي وقت مضى، في 
ظل الضغوط الشديدة المسلّطة على إيران 
والمصاعـــب الاقتصاديـــة الكبيـــرة التي 
تعانيها جرّاء العقوبات الأميركية عليها 

وانعكاسات ذلك على وضعها الداخلي.
ويضيـــف أنّ الحوثيين يعلمون جيدا 
أن إيران تمـــرّ بحالة ضعف شـــديد ولن 
تكون قادرة على دعمهم ماديا وسياســـيا 
بنفس المســـتوى الذي كان قائما من قبل، 
ولذلـــك لن يتـــردّدوا في اغتنـــام الفرصة 

التي تتيحها لهم السعودية.
ولـــم يخل كلام الجبير من اســـتدراج 
للحوثيين نحو مربّع السلام عبر التلويح 

لهم بدور في مستقبل اليمن.

وقـــال فـــي كلمته بمنتـــدى ”حوارات 
الإيطالية  بالعاصمـــة  الملتئم  المتوســـط“ 
روما إن كلّ اليمنيين بمن فيهم الحوثيون 

لهم دور في مستقبل اليمن.
قنـــاة  نقلتـــه  مـــا  بحســـب  وشـــدّد، 
العربيـــة، علـــى أنّ ”الحـــل الوحيـــد في 
اليمن سياســـي“، واصفا هـــذا البلد بأنّه 
”ذو أهمية خاصة بالنســـبة للمملكة، وأن 

تدخل إيران هناك مدمر“. 
ويلحظ متابعون للشأن اليمني جدية 
سعودية في طي ملف الأزمة اليمنية وذلك 
من خلال العديد من الخطوات التي أقدمت 
عليهــــا والدالة على حســــن نواياها، ومن 
ذلك إطلاقها ســــراح العشرات من الأسرى 
المنتمين إلــــى جماعة الحوثــــي، وفتحها 
المجال الجوي اليمني الذي تســــيطر عليه 
قوات التحالف العربــــي بقيادة الرياض، 
لرحــــلات جوية لنقل مرضى وجرحى عبر 

مطار صنعاء نحو الخارج للعلاج.
وألقـــى الجبيـــر مســـؤولية تعطيـــل 
الســـلام في اليمن على إيـــران قائلا إنّها 

”المعطل الأكبر لحل الأزمة اليمنية“.

وأضـــاف أنّ إيـــران تهـــدد المنطقـــة 
برمتهـــا ولـــم يعـــد مـــن الممكـــن تحمّل 
عدوانيتها، معبّرا عن دعم الرياض لحملة 
الضغط القصوى المسلطة على طهران من 

قبل واشنطن.

وشـــدد الجبير علـــى أنـــه ”لا بد من 
حرمـــان إيران مـــن الأدوات التـــي تهدد 
بهـــا المنطقة والعالم“، قائلا ”إيران تؤمن 
بمبـــدأ تصدير الثورة ولا تحترم ســـيادة 
الـــدول.. ولابـــد أن نتحلـــى بالصرامـــة 
معهـــا“، إلاّ أنه حرص على التوضيح أنّه 

”لا أحد يسعى للحرب“.

كل ما يفعله قادة الأحزاب والميليشيات الممسكون بزمام السلطة في العراق 
لإخماد موجة الاحتجاجات الشــــــعبية حماية للنظام من خطر السقوط يأتي 
بنتائج عكســــــية، فلا القمــــــع الدموي أرهب المحتجّين، ولا اســــــتقالة رئيس 
الحكومــــــة هدّأت من غضبهم، ولا تنظيم التظاهرات المفتعلة المضادّة شــــــقّ 
صفوفهم. ولم يبق إذن ســــــوى السيناريو الأقصى والأكثر تطرّفا، والمتمثّل 

بالعنف الشامل ودفع البلد مجدّدا إلى حافّة الحرب.

المرجعية محرجة بين 

المحتجين الذين يريدون 

منها التزام الحياد والقائمين 

على النظام الذين يحاولون 

الزج باسمها في ما يجري

 الحوثيين 
ّ

شرط فك

لارتباطهم بطهران  

سيكون حاضرا في أي 

محادثات ضمن مسار 

السلام الجديد

قريبا نطوي صفحة الحرب خلف ظهورنا

من يقف وراء جريمة 

طعن المتظاهرين وما 

الرسالة من ورائها

إياد علاوي
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